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باسم عبد الحميد حمودي

قام المـار يوسف أودو بطـريك بابل الـكلداني بـثاني
رحلــة له إلــى رومــا في ايلــول 1869 ووصلهــا في 27
تـشـريـن الثـانـي من نفـس العـام، وكـان المـار يـوسف
اودو قــد رحل قبـل ذلك من المـوصل ـ مقـر اقــامته ـ
إلـى روما في تمـوز 1861 لبحث مـشكلـة ملبـار بينه
وبين الفــاتيكــان ، لكن الـرحلــة الثــانيـة هـي الاهم
والاكـثــر وضــوحــا اذ صحـب معه عــددا مـن رجــال
الــديـن ومن الـتلامــذة وكــان بين هــؤلاء الــشمــاس
اسحق سكمـاني الذي قـام بكتـابة يـوميات الـرحلة
بــاعـتبــاره الكــاتب الخــاص لـلبـطــرك اودو وبــذلك
اوضح للاخــرين اهـميـة هـذه الــرحلـة في اجــوائهـا

الدينية والاجتماعية والتاريخية.
واسحق سكماني ليـس أول رحالة انجبته القونس
فقــد تبعه رحـالـة اخـر هـو الخـوري )اليـاس ابـونـا(
الـذي يعـد اول رحـالـة عـراقيـة  يـصل اميـركــا التي
يسمـيها )انكي دنيا( أي العـالم الجديد وكان ذلك
قـبل رحلــة سـكمــاني مـع البـطــريك اودو بــسنـتين
فقـد رحل ابـونـا من القـونس إلـى اوربـا ثم اميـركـا
سـنــة 1867 واســتغــرقــت رحلــته )55( يــومـــا لكــنه
غـــادرهـــا مــتجـــولا في المـكــسـيـك وبلـــدان امـيـــركـــا
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يــاخــذ الادب الـســريــانـي العــراقـي دوره
الاســاسي في تفـعيل الحـركــة الثقــافيـة
في بلـد متعـدد الاعــراق والاثنيـات مثل
العـراق في عهـد الحـريــة واشتغـال هـذه
الـبنــى والاصــول وسـط جــو مـن العـمل
المـنتج من اجل اثبـات هويـتها الثقـافية
والحضارية. وياتي انعقاد موتمر الادب
السـرياني في اب 2004 صورة لهذا الجو
من الافـاضة الـثقافيـة واظهار ممـكنات

التلاحم والتأصيل.
وقـــــد اصـــــدر اتحـــــاد الادبـــــاء والـكــتـــــاب
الـسريان تـذكاريا خـاصا ببحـوث مؤتمر
الادب الــــســـــريـــــانــي جــمع فــيـه بحـــــوث
المـــؤتمـــر الـــذي عقـــد في آب 2004 وكـــان

الادب السرياني نموذجا للثقافة الانسانية عبر العصور
العـصــريـن القــديم والـــوسيـط تــوثـيقــا
تـــاريخـيـــا لخـــدمـــة هـــذا الادب للـتـــراث
الادبي الانسـاني فيمـا وفرت الـدراسات
الحــــديـثــــة الـتـي قــــام بهــــا الـبــــاحـثــــون
الاخـــرون في القـصــة والــشعــر والمــســرح
اثبـاتـا لـدور الادب الـسـريــاني الحــديث
في خـــدمـــة الـثقـــافـــة الــســـريـــانـيـــة ودور
الاديـب الــســريــانـي في الاداب العــربـيــة
والكـــورديـــة والـتـــركـمـــانـيــــة العـــراقـيـــة

المعاصرة.

المدى الثقافي: خاص

الــــرافــــديـنـيــــة القــــديمــــة واجــــدا فــيهــــا
الاصــالــة والـتنــويـع والتــواصل اضــافــة
إلــى اسبـقيـتهــا التـاريـخيــة عن سـواهـا
من اداب الحـضارات الأخرى فيـما تاتي
دراســــــة ادوار شـــمعــــــون  عــن مـلحــمــــــة
جلجـــامـــش كعـمل تـطـبـيقـي عـــروضـي
يـؤكـد كـونهـا مــرجعيـة اسـاسيــة للنـسق
العـروضي في الـشعـر الانـسـانـي عمـومـا
بعد اجـراء تطبيقـات متعددة بـاللغتين
الانـلكيـزيـة والاسبـانيـة اضـافـة للغـتين
الـسريانـية والعربـية بوجهـيها الفصيح
والعـامي المتعـدد اللجهـات ، فيـما كـانت
دراســـة الاستــاذ الـــدكتــور يــوسف قــوزي
عن الادب الـسـريـانـي )شعــرا ونثـراً( في

عـمـــانـــوئـيل مـــوســـى شكـــوانـــا و )قـــراءة
متأنية في مستوى مـسرحنا السرياني(
للـبــــاحـث صـبــــاح هــــرمــــز و )الحـكــــايــــة
الـشعـبيــة في ادب الاطفـال الـسـريــاني(
للـبــــاحـث عــــادل دنــــو و )وقــصــــاصــــون
ســــريــــان ودورهـم في مـــسـيـــــرة القــصــــة
العـراقيـة( للـباحـث هيثـم بردي اضـافة
إلـــــى بحـث بــــالـلغــــة الـــســــريــــانـيــــة عـن
)المـســرح الـســريــانـي( للكـــاتب الـســوري

السرياني عيسى رشيد.
وقـد جـاء بحث الاستـاذ بنيـامين حـداد
عــن الادب العــــراقــي القــــديم كـمــــدقــــة
تــــــاريخــيـــــة لــبــنـــــاء الــنـــص الابـــــداعــي
الـعــــــــــراقـــي بــــــــــدراســـتـه لـلـــنـــــصــــــــــوص

مــن بحــــوثـه )الادب العــــراقــي القــــديم
شـكلا ومـضـمـــونـــا( للـبـــاحـث بـنـيـــامـين
حــــــــداد و )جـلـجــــــــامــــــش ... المـلـحـــمــــــــة
الــشعــريــة الاكــاديــة المـغنـــاة كمــرجـعيــة
عــروضيــة للـشعــر الانـســاني( لـلبــاحث
ادوار شـمعون و )شعـر السـريان ونـثرهم
في العـــصــــــريـــن القــــــديم والــــــوســيـــط(
للدكتـور يوسف قـوزي و )لغة مـار افرام
الــشعــريـــة( للـبــاحـث جـــوزيف اسـمــر و
)الحــداثـــة في القـصـيــدة الــســريــانـيــة(
للـبــاحـث نــزار الــديــرانـي و)جـمــالـيــات
الخطــاب الشعـري السـريـاني المعـاصـر(
للـبــــاحـث شــــاكــــر ســيفــــو و )قــصــــة ادم
وحــــــواء ودور المــــــراة فـــيهـــــــا( للــبــــــاحــث

مـن المعــروف ان المــسـيحـيــة الـتـي نــشـــأت في العــراق قـبل
الإسلام بقــرون امتــزجت في ثقــافتهـا وايمـانهـا بـالجـذور
الحـضـــاريـــة لـبلاد مـــا بـين الـنهـــريـن العــــريقــــة. فكـــانـت
الحـضــارات الـســومــريــة والأكــديـــة والبــابـليــة والآشــوريــة
وأخـيرا الحـضارة المـسيحيـة السـريانـية الـتي انتـشرت في
العـراق وسـوريـا وواصلـت التـألـيف والتــرجمـة جـنبـا الـى
جنـب مع الحضـارة العـربيـة في العـراق لفتـرة تـزيـد علـى
سبعـة قــرون، ثم انـكمـشـت الثقـافـة المـسـيحيـة ولا سـيمـا
الـســريــانيــة بعــد ن غــزت العــراق أقــوام فــارسيــة وتــركيــة
ولـذلـك انحصـرت هـذه الثقـافــة في العصـور الحـديثـة في

الموصل وبلدات عديدة في شمال العراق.
اسهمت الـثقافة السريانية وعلـماؤها وأطباؤها في حركة
الـنهــوض العـــربي إبـــان تنـــامي الحـضــارة العـــربيــة الـتي
ازدهـــرت في بغـــداد، وقـــد قـــدم هـــؤلاء العلـمـــاء والأطـبـــاء
عصــارة علمـهم وثقــافتهـم لتعـزيـز جــوانب أســاسيــة من
الحضـارة العـربيـة وخاصـة من خـلال مدارسـهم العلمـية
الـتي كــانت مــوجــودة في جنــديـســابــور والــرهــا ونـصيـبين
والحيـرة. كمــا نشـأت علـى أيـديهم المـستـشفيـات، وطـوروا

علوم الصيدلة ونشطوا حركة الترجمة.
أمــا في حقـل الطـب فكـان مـعظـم الأطبــاء، وعلمــوا علـى

تأسيس المستشفيات.
اضافة إلى كل ذلك اسهم العلماء  والأطباء والمترجمون
الـسريـان مع زملائهـم مع العلمـاء والمتـرجمين المـسلمين
في تعـــزيـــز قـيـــام أعــظـم اكـــاديمـيــــة علـمـيــــة في العــصـــور
الــوسطـى وهـي )بيـت الحكمـة( البغـدادي وبـذلـك عملـوا

على ازدهار الحضارة العربية والانسانية.
وعنــد قيــام العــراق الحــديث عــام 1921، اسـهم المـثقفــون
المـسـيحـيـــون في تكــويـن الـثقــافــة العــراقـيــة، وعـملــوا مع
اخـــوانهـم المــسلـمـين في تكــويـن ثقــافـتـه وآدابه ومعـــارفه،
نـذكـر مـنهم وزيـر المــاليــة الثـانـي في الحكـومــة العــراقيـة
يوسف غنـيمة، والـلغوي والأديب الأب أنـستاس الـكرملي
صــاحب مجلـة )لـسـان العـرب( ولعل افـضل مجلـة ادبيـة
عــراقيــة في مـنفـتح القــرن العـشــرين. والـصحفـي البــارز
ثـــابـت عـبـــد الـنـــور والأديـب روفـــائـيل بـطـي والمحـــامـيـــان
الـــديمقــراطـيــان خــدوري وكـــامل قــزانجـي، ومـن الأدبــاء
يـعقــــوب ســــركـيـــس ويـعقــــوب مـــسـكــــونـي وغـيــــرهـم، ومـن
الآثـاريـين المتـميــزين بـشيـر فـرنـسيـس وفـؤاد سفــر، ومن
العـلمـاء مـجيـد خـدوري ومـتي خـدوري والــدكتـور مـنيـر
بـنـي، ومـن الــصـحفـيـين  المعـــروفـين تـــوفـيق الــسـمعـــانـي

وجبران ملكون وروفائيل بطي وغيرهم.
وعلـى الـرغـم من أن نـسبــة المسـيحيـين صغيـرة من حـيث
العـــدد، إلا أنهـم مـــواطـنـــون نــشـطـــون في العـمل والـفكـــر
والمعــرفــة، وهـم في معــظمـهم مـتعـلمــون أو مـتخـصـصــون
وتكــاد الأمـيــة معــدومــة بـيـنهـم، وهـم معــروفــون بحـبهـم
واخلاصهم لـلعراق الـذي عاشـوا فيه مـنذ آلاف الـسنين.
ولا يـطـمحــون ســـوى في وضعهـم علــى قــدم المــســـاواة مع
جميع المـواطنين، ولا يـريدون سـوى إقامـة دولة علـمانـية
ديمقـــراطيــة فـيهــا المـــواطنــون ســـواسيـــة وينـــال الجمـيع
حقـوقهم في إبداء الـرأي وفي حريـة انشطـتهم السيـاسية
والاجـتمــاعيـة وحـريـة جـمعيـاتهـم الثقــافيـة وطقــوسهم
الــديـنيــة مـع تمثـيل لا يقـل عن نـسـبتـهم في الـسلـطـتين

التنفيذية والتشريعية.
)المـــــدى( الــثقـــــافي وجـــــدت ان تحــتفــي بمجــمـــــوعـــــة مــن
النشـاطات الثـقافيـة المسيـحية بـوصفها رافـدا من روافد
الثقـافـة في العـراق، وسـتخصـص بين وقت وآخـر صفحـة
لمتــابعـــة النـــدوات والنـشــاطــات والمــطبــوعـــات التـي تهـتم
بـالفكــر السـريـاني لايمـانهـا بـدور وفـاعليـة هـذه الثقـافـة
الـتـي تمـتـــد جـــذورهـــا عـمـيقـــا في الــضـمـيـــر والـــوجـــدان

العراقيين.

المدى الثقافي 

في المشهد الثقافي المسيحي

هيثم بردي

يـتفق اغلب نقـاد ومنظـروا القصـة القصـيرة
في العراق علـى ان فجر القصـة العراقيـة بزغ
في العقــد الثــاني مـن القــرن العـشــرين، وان
القــاص مـحمــود احمــد الــسيــد هــو اول من
كتـب القـصــة القـصيــرة في العـراق وبمــواكبـة

حــــثــــيــــثـــــــــــــــــة
ودؤوبـــــــة مــن
قــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــل
ــيــمـــــــــــان سـل
فـــــــــيــــــــــــــــض
المــــــوصـلــي
وعــــــطـــــــــــــا
امــــــــــــــــــــــين
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قصاصون سريان ودورهم في مسيرة القصة العراقية
العــراقيــة فــالحــديـث عن تجــربتـه في كتــابــة
القــصـــة القــصـيـــرة قـــد تحـتـــاج إلـــى وقفـــة
متـأملة متـعمقة لعمق تجـربته وثراءهـا عبر

قصصه القصيرة القليلة التي نشرها.
ثم جـاءت مـرحلـة الـسـبعيـنيـات الـتي افـرزت
اسمــاء حفـرت لـنفـسهـا جـداول تـسعـى لـكي
تـصب في نهـر القصـة العـراقيـة فقـد ظهـر في
الصـورة قصـاصون رفـدوا السـاحة نـتاجـاتهم
ولا زالوا مثل : سعيد شامايا ـ بنيامين حداد
ـ هيـثم بردي ـ يـونان هـوزايا ـ عـادل دنو ـ روبن

بيث  شموئيل ... وغيرهم.
الاصدارات القصصية للسريان منذ بواكير

القصة العراقية وحتى الان:
على امتداد عمر القصة العراقية من بواكير
القصة العراقيـة مطلع القرن الماضي ولغاية
كتابة هـذه السطور كان للقصاصين السريان
اصــداراتهـم القـصـصـيــة الـتـي نجـملهــا وفق

الجدول التالي:

اسـم المجمــوعــة القـصـصيــة  اسـم القــاص
 سنة الاصدار

1 ـ صـيحــات الفــؤاد / قـصـص  فــؤاد بــطي
 1939 ـ بغداد 

2ـ العــدالــة / قـصـص   مـيخــائـيل الـيــاس
غالي  1938 ـ بغداد 

3ـ ضحايا الامال / قصص  يوسف حناني
اسحق

و جورجي عيسى قلاب  1928 ـ بغداد 
)مرجح( 

4ـ الــضـعفــــاء  يـــــوسف هــــرمــــز  1927 ـ
البصرة )مرجح( 

5ـ يـزدانــدوخت / روايــة  سلـيمـان الـصــائغ
 1934 الطليعة الاولى 

1953 الطليعة الثانية 
6 ـ حصاد الدمـوع  ادمون صبري  1952

7 ـ المأمور العجـوز  ادمون صبري  1953

8 ـ قافلة الاحياء  ادمون صبري  1954 
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قصاصون سريان في مسيرة القصة
العراقية:

لكــونـي اجـيــد الــســريــانـيــة نــطقــا مـن دون
الكتـابـة واصـولهـا وقـواعـدهـا، اقـتصـر بـحثي
عن ضــالتـي للــذين كـتبــوا ابــداعـهم بــاللغــة
العــربـيــة، وبعــد بحـثـي في بـطــون الــدوريــات
والكتب تجمعت لدي معلومات كانت بعضها
عــالقــة في ذاكــرتـي وذائقـتـي مـنــذ الـبــواكـيــر،
وكـنت إبــان الـسـتيـنيــات وبــدء الــسبـعيـنيــات
احـس بالـزهو والفـرح وانا اقـرأ هذه الـكوكـبة
المتـالقة في سـماء القصـة العراقـية، فمـن منا
لا ينتـابـه الإحسـاس بـالفخـر وهـو يقـرأ هـذه
الاسمـاء )يـوسف مـتي القـاص الـرائـد الـذي
نقل القـصــة العــراقيـة في ثـلاثيـنيــات القـرن
المـنــصــرم مـن المقــالــة إلـــى القــصـــة الفـنـيــة
النــاجحـة وخـاصـة في قــصته ـ حـطـام ، الـتي
قال عـنها الناقـد الدكتور عـبد الاله احمد: "
فقد نجح في تقـديم قصة قصيـرة، تعتبر من
اجـمل القـصـص في الادب العــراقي الحــديث
في هذه الفترة واجودهـا ويعني بالفترة  زمن
نشـر القصـة حيث نـشرت في مـجلة عـطارد /
العـدد 1/ السنـة الاولى / آب 1934 / ص 9(.
وقــد نـشــر اضــافــة إلــى قــصتـه تلك قـصـصــا
اخرى بوأته كـأحد الطليعيين الـذين اضافوا
لهـذا الـفن الكـثيـر مـن الفن الــراقي والحـس
الانــســانـي مـثل  قـصـص عــاطفــة جــامحــة ـ
سخــريــة المــوت ـ ضـحيــة العهــد ـ في القــريــة ـ
الرسالـة... الخ، ولاهمية هـذا القاص المجدد
اقــدم النــاقــد سلـيم الـســامــرائـي علــى جـمع
قــصــصه ونــشــرهــا في كـتــاب في سـبعـيـنـيــات
القرن المـاضي وفي المشهد القـصصي العراقي
اســم كــــــان لـهــم حـــضــــــوره الــبــــــارز في عـقــــــد
الخـمــسـيـنـيـــات عـبـــر القــصــص والـــروايـــات
والمـسرحـيات العـديدة الـتي نشـرها واصـدرها
عـبـــر عقـــديـن مـن الـــزمـــان الا وهـــو ادمـــون
صبـري الـذي يعــد من ابــرز من صـور الـواقع
حــد الـنـقل الــصــوري، امــا ســركــون بــولــس
القـاص والشـاعـر والفنـان السـتينـي المتجـدد
فقـد طـرح نفـسه في الميـدان كـاحـد المـؤسـسين
لـلتيـار الـستـيني المـتطـور والتقـدم في القصـة
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مجمـوعتـه القصـصيـة )نـشيــد الارض( التي
صدرت عام 1954 .

وجاءت الانتقالة المعـاكسة والمتالقـة المعاكسة
والمتــالقــة في فتــرة الـسـتيـنيــات والعــالـم كله
يغــــرق حــيــنــــذاك في ادب مـــــا بعــــد الحــــرب
العــالميــة الثــانيــة حيـث التـسـاؤل الـذي روجه
عـراب ومـبتكـر ادب الـوجـود جـان بـول سـارتـر
وزملاؤه سـيـمــون دي بــوفــوار والـبـيــر كــامــو
وصمــوئيل بـيكـيت ، فــانتـشـرت هـذه المـدرسـة
بـفـــضـل تــــــرجــمــــــات دار الاداب لـلــمــــــدرســــــة
الــوجــوديــة، فــانـتــشــر الادب الــوجــودي إبــان
الستينيات وهي فتـرة تميزت بصراع الإنسان
مـع ذاته ومـع العــــالـم الخــــارجـي، فــــاخـتـبــــأ
القــاص الــسـتـيـنـي خـلف رمـــوزه واحجـيـــاته
وتغـلب الـشـكل علــى المــضمــون وطغــى الادب
الـوجـودي بـكل ضيــاعه وعـتبه وتـســاؤلاته في
كـتــابــات )ســركــون بــولــس ـ جلــيل القـيــسـي ـ
محمـد خضيـر ـ فهد الاسـدي ـ عبد الـرحمن
الـــربــيعـي ـ عـبـــد الــسـتـــار نـــاصـــر ـ محـمـــود
جـنـــداري ـ احـمـــد خـلف ـ يـــوسف الحـيـــدري
وغيرهم( وقيض لهـذا الجيل ان ينوء بحمل
كبيـر ويتـواصل عبـر عقـود ثلاثـة فمـنهم من
رحل عــن عـــــالمــنـــــا، ومــنهــم مــن تــــــوقف عــن
الكـتــابــة، بـيـنـمـــا واصل الاخـــرون الكـتــابــة
وبــتجـــدد مــطـــوريـن مــن ادواتهـم لـيـكـــونـــوا
علامــــات في القــصــــة العـــراقـيــــة القــصـيـــرة
المعاصرة امـا فترة السبعينيـات والثمانينيات
فقد ولـدت وترعرعـت ناهلة مـن هذا الفيض
الهـائل من المـدارس المتـعددة فـوجد نـفسه في
الـــــواقعــيــــة أكــثــــر مــن الــــوجــــوديــــة بــيــــد ان
الــسبـعيـنيــات والـثمــانـينــات لـم تفــرز اسمــاء
يمكـن اعـتـبــارهــا ظــاهــرة في الادب العــراقـي
برغـم وجود قصـاصين لهم حـضورهم المـؤشر
مـثـل )امجـــد تـــوفــيق ـ فـــرح يـــاسـين ـ ثـــامـــر
معيـوف ـ وارد بـدر الـسـالـم ـ ميـسلـون هـادي ـ
عـبــد الــسـتــار الـبـيـصــانـي ـ حـمــد صــالح ...
وغيــرهم( ولـكن يمـكن اعـتبــار التـسـعيـنيــات
بـدايـة بـروز تيـار جـديـد في الـقصـة العـراقيـة
قــد يقــوده الــسبـعيـنيــون والـثمــانيـنيــون ....

ربما؟ .
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ويــــــوسـف مــتــي، ومــن ثــم ســــــارت الـقـــصــــــة
العشـرينية بين مـقومات القصـة الكلاسيكية
الغــربيـة والمــوروث الفـقيــر للـمقـامــة المقـالـة،
وكـــان اغلـب المــؤســسـين لـلقــصــة مـتــاثــريـن
بـالقص المتـرجم لاجـادتهم أكثـر من لغـة، ثم
جـاءت فتـرة الثلاثـينيـات والاربعـينيــات التي
تمـيــزت بــالــواقعـيــة الـتـصــويــريــة الـنــاقلــة
للحـيــوات والـتفــاصـيل عـبــر تقــريــر يـتـمـيــز
بالفجـاجة والـتسطـيح المزخـرف كفسيفـساء
لا معـنــى لهــا، بـيــد ان هــذه الفـتــرة تمـيــزت
بنـقل القـصــة مـن ارض خيــاليــة بـعيــدة عن
الـواقع إلى مزج القصة بالواقع المعاش
وبـــوصف تــصــويــريــة
تفـصـيلـي مـبــاشــر
وتــــــــــــألـق في هــــــــــــذه
الفتـرة القصـاصـون
)ذو الــنـــــــون ايـــــــوب ـ
جعفـر الخليلي ـ انور
شــاوول ـ عـبــد المجـيــد
لــــــطـفــــي ـ شــــــــــــاكــــــــــــر
خـــصــبــــــاك( . ارتــــــدت
القصـة العراقـية ثـوبها
المــــتــقــــــــــــــدم المــعــــــــــــــروف
بــالــواقـعيــة الاشتــراكيــة
الانتقاديـة على يد )فؤاد
الـتـكـــرلـي ـ نـــزار عـبـــاس ـ
ــــاغ ـ عـبــــد الله غــــانم الــــدب
نــيـــــازي ـ ادمـــــون صــبـــــري ـ
مهــــدي عــيـــســــى الــصقــــر ـ
غـائب طعمـة فرمـان( وكانت
الخمــسيـنيــات بحق حـقبــةو
ازدهــــــــار وتــــطــــــــور الـقــــصــــــــة
العـراقيـة وتميـزها وانـتشـارها
علـى مـسـاحـة الــوطن العــربي
وريـادة الـقصـة العــراقيـة بـتيـار
الوصف التحلـيلي المعتمد على
المــنـلــــــــوج والحــــــــوار والــــــــوصـف
الــــــــــداخـلـــي لاغــــــــــوار الـــنـفـــــــس
الانــســانـيــة علــى يــد القـصــاص
المــبــــــــدع عــبــــــــد المـلــك نــــــــوري في
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 علاء المفرجي

يـلقـي كـتــــاب )أشــــوريــــو الـيـــــوم: الاصل ـ
اللغة ـ المـوجود الـقومي( لمـؤلفه عوديـشو
ملـكــــــو اشــيــنــــــا الـــصــــــادر عـــن سلـــــسلــــــة
مـنــشــورات الائـتلاف الــوطـنـي الاشــوري
الـضـــوء علــى تـــاريخ احــد اهـم الــشعــوب
المكـونــة للنـسيج الاجـتمــاعي في العـراق،
هــذا النـسيـج المتعــدد الاطيـاف والاديـان

والمذاهب والعرقيات.
في بـحـــثـه المخـــتـــــصـــــــــر يـقـــــــــدم المـــــــــؤلـف
مقــتــــطفـــــــات جلــيــــــة ومــــــوثــــــوقــــــة ومــن
مـصادرهـا الاصلـية عـبر مـراحل التـاريخ
الاشــوري ، منـذ سقـوط نـينـوى والـى مـا
قـبل القــرن التــاسع عـشــر، تلك المـصــادر
التي تؤكـد الوجود الاشوري شعبا عريقا
ذا هوية حضارية متميزة في بلاد اشور.

اعـتـمـــد المـــؤلف في الحـــديـث عـن الاصل
الاشــوري ثلاثــة مــداخل تـتعلق بــالادلــة
الــتـــــــاريخــيــــــة والــتـــــــواصل الحـــضــــــاري

الاشوري والمعطيات الموضوعية.
فالادلة التـارخية عن استمرارية الموجود
الاشـــوري عـبـــر الـتـــاريخ تـــؤكـــد الـــوجـــود
القومي الاشوري، ومن خلال استمرارية

أشــــوريــو  الـيـــــــــــوم:
الاصل .. الـلغــــــة.. الــــــوجـــــــود القــــــومــي

إلى جد واحد غالباً ما يكون وهمياً! 
لان الاشــوريـين لـم يــدعــوا يــومــا بـــانهـم
احفـاد شخص واحـد أو جماعـة محددة،
بل يـــؤمنــون بــانـهم عـصــارة وورثــة حـس
حـضــاري مـتـمـيـــز وانهـم ابـنــاء جـمــاعــة
حضـاريـة قـائمـة بـذاتهــا في وطن محـدد
منذ القـدم، وهي متمـيزة ومختلفـة عما
يجـاورهـا مـن البـشــر في اسلــوب عيـشهـا
ونـظــامهـا الــسيــاسي والــدينـي والفكـري
والاقــتـــصــــــادي.. . وغــيــــــره. وكــــــذلـك في

موروثها الحضاري والادبي واللغوي.
ان تعـدديـة التـسميــات التي يعــاني منهـا
الاشـــوريـــون الـيـــوم، نـبعـت مـن تـصـــورات
الغــــربــــاء تلـك الـتــصــــورات الـتـي كــــانـت
وراءهـــــا أهـــــداف ومقـــــاصـــــد لا محـــــالـــــة
وغــــــرزت في ذهــنــيـــــــة بعـــض الاشــــــوريــين
المـــســيحـيــين، مع ان اســــالـيــب العــمل في
هــذا المجــال مـتعــددة وان بعـضهــا مـــزين
ومـؤطـر بـالـوعـود الجـذابــة، ولكن الغـايـة
القـصــوى لمـثـل هكــذا عـمل هـي الاخلال
بـــالـــوجـــود القـــومـي الاشـــوري وحـــرمـــان
الاحفــاد مـن حتــى وراثـــة وطن الاجــداد
في الــبلاد الاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوريــــة وخــــاصــــة

العراق.

الاشــوريــة الـثــالـثــة أو الحــديـثــة )1400 ـ
600( ق. م وان اللـجهـــــة الــبــــــابلــيـــــة مــن
اشـــوريـــة اكـــد قـــد انـتهـت حـــوالـي )606 ـ
539( ق. م وان الاشـوريين قـد ابيـدوا عن
الـوجــود مع سقـوط نـينـوى في 612 ق. م
وسقـــوط بـــابل في 539 ق. م وان ديـــارهـم
ومقـاطعـات دولتـهم من مـنطقـة الاهـوار
علـــى الخلـيج والـــى بحـيــرة وان واورمـيــا
ومـن هـنــــاك إلــــى انــطــــاكـيــــا والـــســــاحل
الـشــرقـي للـبحــر المتــوسـط قــد اصبـحت
خــاويــة مقفــرة مـن اصحــابهــا في القــرن

السادس قبل الميلاد.
امــــــــا في مـــبـحـــث الــــــــوجــــــــود الـقــــــــومـــي
للاشــوريـين فـيعـمــد المـــؤلف في الاجــابــة
علــى تـســاؤل طــالمـــا يثــار حــول انحـصــار
الـوجود الـقومـي الاشوري هـذه الأيام في
المــــســيحــيـــــة، وتحـــــديـــــدا في الـكــنــيــــســـــة
الشرقيـة النسطورية. وهـنا ينفق الكثير
من الاثاريين والمختـصين في هذا المجال،
على ان الامـة الاشوريـة منذ ظهـورها في
بـدايـات الالـف الثــالث قـبل المـيلاد كقـوة
سيــاسيــة في المنـطقـة كــانت قــائمـة علـى

اســــــــــــاس فـــكــــــــــــري
وحــضــــاري وديـنـي
مــتــمــيـــــز، ولــيــــس
عـلــــــــــــى اســــــــــــاس
عـرقي والانتـماء

إلــى مــا قـبل الـتـــاريخ ومـــا بعــده والــذي
يـــنحـــصـــــر في الخــمــــســين قـــــرنـــــا ونـــيف
الاخـيــرة فـــانه لـبــضعــة قـــرون بعــد هــذا
الـتاريخ كـتبت اللغـة الاشوريـة في العراق
وانتشـرت بالخط الـذي سموه الاثـاريون
بالخط المسماري لانه يشبه المسامير....
هــــذه اللغــــة المكـتـــوبـــة في اكـــد تمـثل الأم
الحقـيقيـة لجمـيع اللغـات واللهجـات في
العــــــراق، وان انــتــــشــــــار نـــــسخ مـلحــمــــــة
كلـكــــامـــش في الــــوطـن وخــــارجـه وبهــــذه

السرعة دليل دامغ على ذلك.
ويـؤكــد مشـاهيـر المـؤرخـين والمسـتشـرقين
وعلمـاء الاثار علـى ان الكتابـة المسمـارية
العـراقيـة هي اولـى الكتـابـات حتـى الان.
وان الكتـابة الصـورية المصـرية قـد جاءت

من العراق.
وبــيــنــمـــــــا اخــتـــــــار الانـكـلــيـــــــزي جـــــــورج
راولـينـســون في مـنتـصف القــرن التــاسع
عــشـــر للـمـيلاد تــسـمـيـــة اللغــة الاكــديــة
لانها كتبت في عهـد الدولة الاكدية، نرى
ان الـعالـم الاثاري الـشهيـر ليـو اوبنـهايم
اختــار التـسـميــة الـصحـيحــة لقــامــوسه
الـشهير لـلنصوص المـسماريـة الواردة من
اكــــد واشــــور ونـيـنــــوى وبــــابـل واور... الخ

حيث اسماه القاموس الاشوري.
وهـناك من يعـتقد بل يجـزم بان خـارطة
اللغـــة الاشـــوريـــة قـــد انـتهــت مع نهـــايـــة

الدكتور حبي في "كنيسة المشرق".
مع هـــذه الخـصـــائــص والعــــادات واللغـــة
والملابـس الاشــوريــة الـتي تــؤكــد اشــوريــة
الاشــــــوريــيــين هــنــــــاك الفـكــــــر والــتــــــراث
العقــائـــدي ومبـــدا انتـظــار المـنقــذ الــذي
حمله الاشـوريـون في صــدورهم وتنـاقلـوه
أبـــا عـن جـــد كــتقلـيـــد ووصـيـــة مقـــدســـة
كــــانــــوا يـــــؤملـــــون به الــنفــــس بحـتـمـيــــة
الـنهـــوض الاشـــوري، بعـــد فقـــدان الـتـــاج

والصولجان الامبراطوري.
وعن ادعـاء انـقطـاع الـصلــة بين اشــوريي
اليــوم مع اشــوريي الامـس، يــرى ان هــذا
الـرأي ليـس مبـنيـا علـى المـنطق وقـاعـدة
علميـة صحيـحة. لان هنـاك الكثيـر مما
يـربـط اشـوريـي اليـوم بـاجـدادهـم، ولعل
سوق مثـال واحد يتـعلق باسمـاء الاشهر
كـــاف لـتـــاكـيـــد هـــذه الحقـيقـــة. .. فهـــذه
الاسمــاء نفـسهــا منـذ أيـام اكـد ونـينـوى
واشـــور وبـــابل إلـــى الـيـــوم فهـي مـــا زالـت
الاســمــــــاء الــــــرســمــيــــــة لـلاشهــــــر عــنــــــد
الاشوريين في القرن الحادي والعشرين.
وكـذلك عنـد الاقـوام التي سـكنت لاحقـا
ديـار اشـور، بــرغم ان بعـضهـا لهــا اسمـاء
خاصـة باشـهر الـسنـة غيـر هذه الاسـماء

الاشورية.
في مبـحث اللغـة الاشـوريـة يـشيـر المـؤلف
وانـطلاقــا من تقـسيـم البـاحـثين للــزمن

للاله اشور حتى العهد الفرثي".
وفي مجال الـتواصل الحضـاري الاشوري
اعــاد الاشــوريــون اعـمــار معـظـم مــدنهـم
القـديمـة مثل نـوزي وكـاكـازو وشيبـانيبـا،
وحـتــى اشــور اعـيــد اعـمــارهــا واصـبحـت
مـــــــــديـــنـــــــــة عـــــظـــيـــمـــــــــة كـــمـــــــــا في أيـــــــــام

الامبراطورية الاشورية...
وعن دخــول الاشـــوريين المــسيـحيـــة منــذ
ايـــــامهــــا الاولــــى وهــم في بلادهــم وعلــــى
ارضهـم يقـــول الـــدكـتـــور يـــوسف حـبـي:"
يـقــــــــول الـــتـقـلـــيــــــــد الـقــــــــديم جــــــــداً" ان
المسـيحيـة انـتشـرت في بـلاد الشـرق، منـذ
الـقـــــــــرن الاول لـلـــمـــيـلاد. بمـــــــــا في ذلــك
مملكـة رهـا والمنـاطق التـركيـة الجنـوبيـة
والعــراق ومنـاطـق شمــاليـة وغــربيــة من
ايــــران، ومـنـــــاطق آخــــرى مـتــــاخـمــــة"...
والمــنـــــــاطـق الــتــي ورد ذكـــــــرهـــــــا في هـــــــذا
المقـتـبـــس تـــشـكـل بلاد اشـــــور، الاصلـيــــة
بــرمتهـا.. وان العـديــد ـ تبعـا لــذلك ـ من
معــــابــــدهـم قــــد تحــــولـت إلــــى كـنــــائـــس
مــسيـحيــة لـلاجيــال القــادمــة، ومـن هنــا
جــاء التـشــابه بل الـتطـابق المـدهـش بين
الـفـــن المـعـــمــــــــــاري الاشــــــــــوري الـقــــــــــديم
وهـنـــدســـة كـنـــائــس المــشـــرق الـتـي ســـوف
تستمـر اجيالا علـى هذا النمـط" ويرجو
طـراز الصحـن المسـتطـيل " في الكنـيسـة"
إلــــى تـقلـيــــد بـــــابلـي قــــديم" كـمــــا يــــرى

هــذا الــوجــود واسـتـمــراريـتهــا حـضـــارته
ومــــــديــنـــته  يــــظهــــــر تــــــواصل الاجــيــــــال
واستمـرايتهـا لهــذا الشـعب منـذ القـرون
الغــابــرة حـتــى الان واشــوريــو الـيــوم مـن
فسـاطـرة وكلـدان وسـريـان لـيسـوا الا من
الاصل الاشـــــوري القــــديم، ممــــا يــــؤكــــد
الـوجـود الاشـوري في مـوطـنه وخصـوصـا
في الـــشـمــــال أي في جـبــــال اشــــور، حـيـث
تــــســتـــــر الاشـــــوريـــــون في هـــــذه الجــبـــــال
والمـنـــــاطق المـنــيعــــة مـن شــــدة الحــــروب،
والـتــــاريخ يخـبـــرنـــا بـــان قـــوة عـــسكـــريـــة
اشورية بقـيادة آخ لاشور بانـيبال خرجت
مـن اشـــور نحـــو حـــاران ومـن هـنـــاك اثـــر
سقوط هـذه المديـنة علـى يد الكلـدانيين
اتجهـت بقـــايـــا هـــذه القـــوة نحـــو جـبـــال
اشـــور واورارتـــو. ويـــؤكـــد الـنـبـي نـــاصـــرم
الالقوشي هـذا الخبر حينما وجه كلامه
إلـــــى ملـك اشــــور وهـــــو يقــــول: " وشـتـت
شـعـــبــك عـلـــــــــى الجـــبـــــــــال ولـــيـــــــس مـــن

يجمعهم".
وفي مخطـوطة لـستـرابون )64-22( ق. م
ورد: " ان الاشـــوريـين بقـــوا بعـــد سقـــوط
دولـــــة اشـــــور... وان مـــــديـنـــــة اشـــــور رجع
سـكـــــانهـــــا الــيهـــــا بعـــــد ان احــتل كـــــورش
الـــدولـــة الـبـــابلـيـــة. لقـــد شـيـــدوا هـنـــاك
معـابد للاله اشـور حيث كـانوا يـسجدون
له، وقـد استـمر هـذا النـوع من الـطقوس

رحلة سكماني... ثاني رحلة عراقية إلى البلاد البعيدة
والحــيــــــــــوان
والحـــــــــــــــــــــرف
وادوات
الــــــعــــــــــــــــــــمــــــــل
والمــــــســــــــاجـــــــــد
والــكـــنـــــــــائــــــــس
واحــــتــفــــــــــــــالات
الــــــــــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــاس
واعــــــــــــــــــــــرافــهـــــــــم
وازيـائهـم المحليـة
واصـــــــــــنــــــــــــــــــــــــــــــــاف
اطــعـــــمـــــتــهـــــم مــع
رصــــــــد لـلاحــــــــداث
العــالمـيـــة القــائـمــة
انــــــــــــــــــــذاك انــهــــــــــــــــــــا
بــالاجـمــال رحلــة شــاملــة تجـمع مــا بـين الــوصف
والـتـحلـيـل للــظـــواهـــر الـبــشـــريـــة، أي الـنـــاس في
معاشهم وترحالهم ومعـتقداتهم وهي بذلك رحلة
حــضــــاريــــة تــتــصل بــــوصـف ثقــــافــــات الـــشعــــوب
وفــولكلـورهـا ومـن هنـا جـاءت اهـميـة هـذه الـرحلـة
الـتـي يـبعــد زمـنـنــا عـنهــا )135(عــامــا، وقـــد حقق
الاستـاذ بنـيامـين حداد بـذلك جـهدا ثـقافـيا خـيرا

يحمد عليه.
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البابوي حول عصمة البابا
بـيــوس الـتـــاسع واقــرارهــا
حيث رفض كرادلة الشرق
اقــرار هــذه العــصمــة رغم
ــــى حــصــــول الــبــــابـــــا عل
اغلبيـة الاصوات المـؤيدة
لـعـــــصـــمـــتـه. ولا يـقـف
سـكمانـي عند تـفاصيل
الـنقــاشـــات الكـنــسـيــة
داخــل ذلـــك المجــــــمــع
الـكهـنــوتـي بل يــصف
لنـا رومـا بتفـاصيلهـا

المـعمــاريــة انــذاك ويـنقـلنــا
مـعه إلــى اسـتــانـبــول لـيــطـلعـنـــا علــى ابــرز

معـالمهــا مع وصفه لمقـابلـة الـسـلطــان عبـد العـزيـز
للبـطريك اودو ثم يغـادر الوفد العـراقي السـرياني
اسـتــانـبــول إلــى مـصــر لـيحـضـي في الاسكـنــدريــة
والقــــاهــــرة مــــائــــة يــــوم يــــزور خـلاله الخــــديــــوي

اسماعيل حاكم مصر انذاك.
ويــدخـلنــا الــرحــالــة سـكمــانـي في رحلـته الـشــاملــة
بــتفـــــاصــيل وغـــــرائــب الـــطقـــــوس والمــمـــــارســـــات
الاجـتمـاعيـة لهــذه البلـدان اضـافـة لـوصف شـامل
لـلاثار واحـوال الزراعـة والصـناعـة والمنـاخ والنـبات
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كـركـوك والمـارايليـا ملـوس مطـران عقـرة والـرئـيس
العـــام لاديـــرة الـكلـــدان الاب الـيــشـــاع الـــدهـــوكـي
والقـــس مــن الالقــــوشــي وثلاثــــة رهــبـــــان واربعــــة
تلامــذة للــدراســة في رومــا واخــرون اضــافــة للاب

سكماني مدون تفاصيل الرحلة.
يقـول الاستـاذ بـنيـامين حـداد وهــو يحقق الـنص:
)احــســسـت وانــا اتعـــامل مع الـنـص كـمــا لــو كـنـت
اتـرجـم نصــا من لغـة إلـى اخـرى وقـد حــرصت كل
الحرص على الالتزام الامـين والدقيق بلغته، وهو
يتحـدث عـن نص كـتب بـاللغـة العـربيـة البـسـيطـة
القــريبــة مـن العــاميــة قــام المحقق بـتهــذيـبهــا مع
المحافـظة على صيـاغاتها وشـرح وتحليل الغامض

منها لقراء هذا الجيل.
اسـتغــرقـت الــرحلــة سـنـتـين وثلاثــة اشهــر )1869 ـ
1871( قــام فـيهــا الكــاتـب بـتــدويـن يــومـيــاته الـتـي
نسقهـا بعد ذلك ويتمـاز مدونها )سـكماني( بذلك
الإحــســـاس الــسـيـــاحـي المــــرهف والالــتفـــات إلـــى
تفــاصيـل الاشيــاء ومـكنــونــاتهــا وهــو يـعبــر جبــالا
وسهـولا وبحارا ويـنطلق من عـالم سكـوني مـالوف
هـو العــالم الاسيـوي إلـى عـالم حــراكي أكثـر تـالقـا
وجــذبــا اضــافــة لــذلك فــالــرحلــة فـيهــا تفــاصـيل
بلــدانـيــة وتــاريخـيــة كـثـيــرة اضــافــة إلــى طــابعهــا
الــديـنـي المـتـعلق بــالـنقـــاش مع مجـمـع الكــرادلــة
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المخـطـوطـة مـن رئيــس شمـاســة القــوش متـيكــابن
اسحـق سكمــاني وظلـت المخطـوطـة في جـوزة اسـرة
حنـينـا في الـبصــرة حتــى وقت قــريب اذ عـادت إلـى
اصحـابهـا اســرة سكمـاني بـفضل وسـاطـة المـرحـوم
المـطــران يــوسف تــومــاس الالقــوشـي فتــرة رعــايـته

ابرشية البصرة.
اننا نـورد هذه المعلـومات للتـاكيد علـى اهميـة هذه
المخـطــوطــة لــدى الاســرة الالقــوشـيــة خـصــوصــا
والـسـريــان عمـومـا، ويــورد الاستـاذ حــداد معلـومـة
اخــرى مفــادهــا ان الــشمــاس اسحـق بن ايـليــا قــام
ـــالـلغـــة ـــة شعـــرا وب بـنــظــم تفـــاصــيل هـــذه الـــرحل
السريانية فقـد كان واحدا من اعضاء الوفد الذي
تـراسه البطـريك اودو إلى الفـاتيكان وكـان الراهب
شموئيل جميل التليكفي قد نظم قصيدة في 376
بيتا مربعا على الـوزن السباعي الافرامي عن هذه
الرحلـة بعنـوان )قصـة رحلة الابـاء المشـرقيـين إلى
مـجمع رومــا سنـة 1869(. وقـد كــان الاب شمــوئيل
ضــمــن الــتلامــيــــذ الــــذيــن صحــبهــم الــبــطــــريـك
ــــدراســــة في مـعهــــد الــبـــــروبغــنــــدا في رومــــا وفي لل
قـصيدته يـصف الاب جميل شجـاعة البـطريك في
الطرق المقطـوعة المليئة باللصوص وقطاع الطرق
من القـوش إلى حلب، وقـد كان مع البـطريك اودو
في هذه الـرحلة البـطريك ماريـو حنا تمـرز مطران
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الجنــوبيـة مـدة سـت سنـوات عـائـدا إلـى بلاده عـام
1883، وقــد قــام ابــونــا بكـتــابــة يــومـيــاته عـن هــذه
الرحـلة ونـشرهـا الاب انطـوان رباط الـيسـوعي ثم
قــامت بـتحقـيقهــا الاستــاذة ابتهــاج عمـر الــراضي
ونــشــرتهــا تحـت عـنــوان )رحلــة المــواطـن العــراقـي
الـيـــاس حـنـــا المــــوصلـي، اول ســــائح عـــربـي يــصل
الاميــركـيتـين ( في مجلــة المــورد الـبغــداديــة العــدد
)4( لــسنــة 1975 ثم قــام زودجهــا د. ســامي سـعيــد
الاحمــد بنـشــرهــا بــالانكـليــزيــة سنــة 1982 تحت
عنـوان )رحلة الكـاردينال الـعراقي الـياس حنـا إلى

الاميركيتين(.
وقـد اسـتطـاع البـاحث الـسـريــاني العــراقي الكـبيـر
بـنيــامين حـدا د الحـصــول علــى مخـطـوطــة رحلـة
سكماني مـن المرحوم الشماس ايلـيا عيسى يوسف
يــاقـــو اسحـق سكـمــانـي وعـنـــوانهـــا الاصلـي )مـن
ــــواريخ الــــدور مع غـبــطــــة الــسـيــــد يــــوسف اودو ت
جـانلـيق الكلـدان كـاثــوليـكين(. والـدور هـو الـسفـر

والتجوال والسياحة والترحال(.
ويـصف بـنيــامين حـداد صــورة المخطـوطـة وكـيفيـة
)ذهابهـا( إلى الـبصرة وتـواجدهـا هناك لـدى اسرة
حنـينا الالقونسي ثم عودتهـا إلى القونس بالقول
)ان القــس جبـرائـيل حنـينــا الالقــوشي الـذي كـان
يخـدم رســالته الـكهنــونيـة في الـبصـرة قــد استعـار
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